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المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن 
والاه» وبعد : 

فإن الدين الخاتم الذي اختاره الله تعالى لعباده ورضيه لهم» 
وجاء به محمد 5 هو الإسلام» وذلك بنص القرآن الكريم» حيث 
EE‏ + (ورضية تكح الإبناه وين اكد ةا مين 
الآجة 8 وق شوح A‏ كد ينو نويا EE‏ رويك 
أَمَّةٍ جِعَلنَا مَنسّكاً لِيَدْكرُوا اسم الله على ما رَرَقَهُعْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْمَام 
فَإِلَهُكم إل وَاحِدٌ لَه أَسلِمُوا وَبَشر المُحْيِتِينَ) (الحج:4) . 

و الشرائع الإلبية من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد ب كانت شهيرة الحج موجودة» وقد حج إلى بيت الله الحرام 
رسل الله عليهم السلامء ودعوا إلى أداء هذه الشعيرة» فكانت مكة 
المكرمة والكعبة المشرفة مقصد الحجاج عبر التاريخ منذ آدم عليه 
التستلام إلى يومكنا هذا وروز الزسمدان عي القاس 2 وة لادا 
وبقي الأصل واحدا وهو القصد لبيت الله الحرام» ففي الجاهلية على 
سبيل المثال كان بعض المرب يطوفون بالبيت الحرام عراة الأجسادء 
مشبكين بين أصابعهم يصفرون ويصفقون» وقد سجل الله سبحانه 
عليهم هذه الحالة فقال مستنكراً : ( وَمَا كان صَلائهُمْ عند الْبَيْتِ إلا 
مكنا و تسر PE‏ السذان ينا حقف كنم و ) EE‏ 5 
OE N‏ الي 

ولما جاء الإسلام اعتبر(الحج) الركن الخامس من أركانه: 


۱۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠۲٠‏ ١اه‏ 


ومعناه 4 الإسلام : القصد إلى الكعبة المشرفة 4 مكة لأداء 
مناسك معينة من الطواف حول الكعبة » والسعي بين الصفا والمروة, 
والوقوف بعرفة., والمبيت بمزدلفة» ورمي الجمار 4 منىء والحلق 
والذبح تقربا إلى الله تعالى » هذه العبادة تجب مرة واحدة ب2 العمر . 

ولا كان الحج ممتدا عبر الزمان» ثابتا 2 المكان: ظهر أثره 
4 ريادة مكة المكرمة الدينية والسياسية عبر التاريخ . 

وأمة الإسلام اليوم ب4 أمس الحاجة إلى التعرف على معالم 
دينها الحنيف» وتدرك مكانة مدينة الإسلام ومبعث الرسالة الخاتمة 
(مكة المكرمة) التي شرفها الله عز وجل للعالم » وأقسم سبحانه بها 
فقال : (وَهَذًا اليد الآمين) (التدين , وقال تال (لا هسم ذا 
البكد) «اليلد:١)‏ . 

وى EAE UT EO‏ الكزيمة E EE‏ 
وخيريتها وحب الله تعالى لباء حين قال ي: "علمت أنك خير أرض الله 
وأحب الأرض إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت'( رواه 
أحمد: 2 مسنده ح ديث رقم )۱۸١١١(‏ . والحزورة عند باب 
التحتاظطدينق ): 

SNE ريدية هاون الهبية اليه لال‎ EOS 
شعيرة الحج منسك جاءت به جميع الشرائع الإلبية» وأن هذه الشعيرة‎ 
. كان لبا أثر بالغ ب4 تحقيق ريادة مكة المكرمة زمانا ومكانا‎ 

ويهدف الباحث من خلال هذه الدراسة الوصول إلى ضرورة 
إعادة هذا الدور الريادي لمكة المكرمة من جانب» والإسهام ب2 بناء 
صرح الوحدة الإسلامية من جديد» ب4 وقت تبحث فيه هذه الآمة عن 
ريادة مكانية وزمانية؛ تمهيدا لوحدة إسلامية شاملة ¥ كل مظاهر 
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الحياة . وقد تمثلت هذه الدراسة فيما يلي: 
الحج 4 الشرائع الإلهية 
وأثره 2 ريادة مكة المكرمة تاريخيا 
المبحث الأول ( تمهيدي ) : مفاهيم ضرورية : 

دهاع الع 

( ب ) مفهوم الشرائع الإلبية . 

( ج ) بناء الكعبة المشرفة وعمارة مكة المكرمة . 
المبحث الثاني : الحج 2 الشرائع الإلهية : 

(]) حج الملائكة عليهم السلام . 

( ب ) حج آدم عليه السلام . 

( ج ) ما من نبي إلا حج . 

(د ) وحدة شهيرة الحج ك الشرائع الإلبية وتطور مظهرها عبر 

التاريخ . 

المبحث الثالث : أثر الحج 4 تحقيق ريادة مكة المكرمة : 

(آ ) أثر الحج ب2 تحقيق ريادة مكة قبل الإسلام . 

( ب) أثر الحج ب2 تحقيق ريادة مكة ب2 الإسلام . 
الات +التوضيات والقترحات : 

وإني إذ أتقدم بهذه الدراسة أ سأ اللّه العلي القدير أن ينفع 
بهاء وآن تكتب 4 ميزان حسناتي وحسنات جامعة آم القرى وكڪل 
العاملين فيهاء وأن تحقق البدف الذي من أجله وضعت» واللّه من وراء 
القصد وهو البادي إلى أقوم سبيل . 


”7 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠۲٠‏ ١اه‏ 


المبحث الأول ( نمهيدي) 
مفاهيم ضرورية 
( أ )مفهوم الحج : 
الحج 2 اللغة والاصطلاح : 
الحج ب اللغة يعني : كثرة القصد إلى من يعظم» ومن معانيه: 
الزيارة والإتيان» وإنما سمي حاجا بزيارة بيت الله تعالى '' . 
ويعني 2 الاصطلاح الشرعي : قصد البيت الحرام بمكة 
للعبادة على صفة مخصوصة 2 وقت معلوم» وقد 'تعورف استعماله 2 
اأ تكن الا ام ا ا 
الل اغا ا عة ها و 
الحج ب2 القرآن الكريم : 
ورد اسم( الحج ) 2 القرآن الكحريم معرفا بالألف واللام ب 
خمسة مواضع هي : 
قوله تعالی :اموا الْحَجٌوَالعْمْرَة لَه فَإِنْ أَحْصِرَكُم فما 
استيسر مِن الذي ولا تَحلِقوا روس ڪم حٌى يغ الذي مله فَمَنْ 
كان نكم مَرِيضاً أو به أذ مِنْ رَأسِه فَفِدْيَة مِنْ صِيّام أو صَدفَةٍ أو 
سك فَإدًا eT‏ ا 


ها ا وا 


)۱ ) راجع : العين ج '"' ص: :93 . ولسان العرب ج ۲ ص : YTV:‏ . ومختار الصحاح ج ١‏ ص:05 . 
(۲ ) راجع : لسان العرب ج ۲ ص: .۲۲٢‏ و مختار الصحاح ج ١‏ ص: ”0 . 
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E E E E كإيك: وتنك يكن لت‎ 
OAV ESE U EG 

وقوله تعالى:(الحج أشُهرٌ مَعْلومَات فَمَنْ فرَض فِيهن الحَج فلا 

رفت ولا فسوق ولا جِدَالَ فِي الحج وَمَا تفعلوا من خَيْرٍ يَعْلمّهُ الله 


دع ماسو 


وَكَرَوَدُوا هَإِنَّ حَيْرَ الاد التّْوى وانقون يا أولِي الأَلبَابِ)(البقرة:19). 

وقوله تعالى : (وَآَدَان مِنَ الله وَرَسسُولِهِ إلى النّاسٍ يَوْمَ الج 
الأكبر أَنَّ الله بَرِيِءٌ مِنَ المُشرڪين وَرَسسُولهُ ِن كر 
وان وليم فَاعْلَمُوا أَنَكم غَيْرُ مُمْجِزِي الله وَبَشّرِ الَّذِينَ كَمَرُوا بِعَدَابِ 
آليم) (التوبة:؟). 

وقوله سبحانه: وَأَذّنْ فِي النّاس بِالْحَجٌ يَأَُوكَ رجالا وَعَلَى كل 
ضامر يَأْتِينَ مِنْ كل فج عميق) (الحج:۲۷). 

وقوله :( يَسنالوئك عَن اناهن قل هي مَوَاقِي تلاس وَالْحَجّ 
وَنَيْسَ اير بأن كَأَتُوا البُيُوتَ من ظهُورِهًا وَنَكِنّ اليرَمَنِ اتّقَى وَأكُوا 
لنوت من أَيْوَابهَا وَاتّهوا الله لعلكم ففلطون) (البقرة:1/5), 

كما ورد بغير الآلف واللام 4 موضعين هما : 


5 
اهن 


قوله تعالى ١:‏ إنَّ الصا وَالْمَرْوّة مِنْ شَعَائْرٍ الله فْمَنْ حَعَّ البَيْتَ 
أو اعْتَمَرَ فلا جاح عَلَيْهِ أن يَطُوَّف بهمَا وَمَنْ تَطُوَّعَ خَيْرا فلن الله 
شاكر عليم) (البقرة:۱0۸) . 

وقوله تعالى : (فِيه آيَاتْ بيات مَهَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْدَخَلَهُ كان 
إلَيْهِ سَبيلا وَمَنْ ڪفَر فان 


eS 


آنا و على التامخ عع الت من اها 


۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5 ٤٠‏ ١اه‏ 


الله غَيِي عَن العالمين) (آل عمران:97). وقد قرئ:( وللّه على الناس 
حج البيت ) بفتح الحاء وكسرهاء والفتح الأصل ”2 . 
المنسك» والشعيرة . 

أا ا اتفه فة سر كد ين أسكلم وك اللعسه " الك ' 
E SS‏ يات E‏ الراك رن e E E‏ 
رَرَقَهُمْ من بَهِيمَة الأنقام فَإِلنَهُكم إلة واحذ فة أَسْلِمُوا مشر 
المخ نالع بقولة:"إنهنا مكة لم يخعل الله لأمة قط متكا 


غيرها” 2 

سلف فيكم من أهل الإيمان باللّه أيها الناس (جعلنا) ذبحا يهريقون 
7( 

دمه 2 


وقد اختلف آهل التاويل ف القهود بقوتة لكل أحة جنا 
مسيجكك] اتعلني ا ا تمك معت الد وه اسه 
يقصد به المكان المألوف ؛ لأن أصل المنسك 2 كلام العرب الموضع 
المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه لخير أو شرهء يقال: إن لفلان منسكا 
فا ا كات يشام وا فة تكو او قفر بوا ا سمت متاك 


(۱) لسان العرب ج ۲ ص: ۲۲۷ . 

(۲ ) تفسير ابن كثيرج ۲ ص: ۲۲۲. والدر المنثور ج: ٦‏ ص: ٤۸‏ 
(۲ ) تفسير الطبري ج ١١‏ ص: ٠١١‏ . 

.٠۲۲:ص‎ ١ الإتقانج:‎ ) ٤ ( 
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الحج بذلك لتردد الناس إلى الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحج 
ال 

وقال الثعالبي :" أخبر تعالى أنه جعل لكل أمة من الأمم 
المؤمنة منسكا أي موضع نسك وعبادة هذا على أن المنسك ظرف 
وف ان تر هن ضور كانه قال عتادة والتاسنك الفا ٠‏ و غ 
زيد بن أرقم قال : قلت أو قالوا : يا رسول اللّه ما هذه الأضاحي؟ قال : 
سنة أبيكم إبراهيم . قالوا : مالنا منها $ قال : بكل شعرة حسنة . 
قال انحو ف قال يكل شغر من الطورف كه“ 

وأما الشعيرة فهي مفرد كلمة الشعائر' ' '» وشعائر الله ما 
AEA‏ عفد" : 


وشعائر الحج مناسكه '' '. والشعيرة أيضا : البدنة» تهدىء 
والشعائر : أعمال الحج» وكل ما جعل علما لطاعة الله تعالى ”" . 


ومما يتصل بذلك : المشعر الحرام ب4 قوله تعالى : (فاذكروا 


)١(‏ تفسير الطبري ج ١١‏ ص: 198 . وراجع تفاصيل الروايات القائلة بذلك وغيره 2 الموضع نفسه . وراجع 
تفاصيل أكثر © : تفسير أبي السعود ج 1 ص: ٠١١‏ . وتفسير الواحدي ج ۲ ص: ؛ ؟7 . وفتح القدير 
ج ” ص: 407 .وتفسير النسفي ج ۲ ص: ١١7‏ وروح المعاني ج ١١‏ ص: ٠١١‏ . 

(۲ ) تفسير الثعالبي ج ۲ ص: ۸۰. 

( ۲ ) تفسیر ابن كثيرج ۲ ص: ۲۲۲. ورواه أحمد 2 مسنده حديث رقم ( )٤۳٩۸‏ . 

٤ (‏ ) التبيان ب4 إعراب القرآن ج ١‏ ص: 7١‏ . 

٥ (‏ التبيان بے تفسير غریب القرآن ج ١‏ ص: ؟١١.‏ 

10 لسان العرب ج ٤‏ ص: 2١6‏ . 

(/) مختار الصحاح ج: ١‏ ص: .١55‏ 


ها١‎ ٤٠۲ 5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ٤ 


والمشعر المعلم والمتعبد من متعبداته والمشاعر المعالم التي ندب الله 
إليها وأمر بالقيام عليها ومنه سمي المشعر الحرام لآنه معلم للعبادة 
وموضع . وقيل شعائر الله : مناسك الحج . وقال الزجاج 2 شعائر 
الله : يعني بها جميع متعبدات الله التي أشعرها اللّه أي جعلها أعلاما 
لناء وهي كل ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح وإنما قيل شعائر 
التي هي متعبدات الله تعالى شعائر و المشاعر مواضع المناسك '“. 


ويتتضح لنا من خلال استعراض معاني ( الحج والمنسك 
والشعيرة ) أن كلمة الحج أشمل الكلمات للدلالة على المعنى» فهي 
تحمل معنى المتسك والشعيرة الذي لا يتعدى الجانب المادي وهو المعلم 
والمكان أو غير ذلك من الأشياء المادية» أما الحج فيزيد عليها ليضم 
الأمور الروحية والألفاظ التي يتعبد بهاء وهذا من دلائل شمولية دين 
الإسلام الذي ثبت هذا اللفظ ليدل به على معنى العبادة الحقة» وصدق 
الله القائل :(مُوَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالمُدى ودين الْحَق لِيُظْهِرَهُ على 
الدّين كله وَنَوْ كر الْمُشْرِكون) (التوبة:17) و(الصف:ة) . وقوله : 
(هُو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمُدى ودين الْحَقّلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينٍ كله 
وَكفى بالله شهيداً) (الفتح:۲۸). 


.غ١0 ص:‎ ٤ لسان العرب ج‎ ) ١0 


الحج ل الشرائع الإلبية وأثره 4 ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر o‏ 


( ب ) الشرائع الإلهية : 
مفهوم الشرائع الإلهية : 


"الشرائع' 2 اللفة تعني : المواضع التي تورد» الواحدة 
CIES 5‏ 5 2 . 3 : 5 3 00 
شريعه 5 والشرائع مصدر للفعل (شرع) أي سن» وبين» واوضح 
. 20 
ودهج  .٠‏ 

وتعني 4 الاصطلاح : " ما شرع الله للعباد من أمرالدين 
وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه " ”''. والشريعة 
الإسلامية هي ما شرعه الله لعباده المسلمين من عقائد وأحكام 2 
كل مناحى الحياة» من عبادات ومعاملات وأخلاق» تستند إلى القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة . 
"الشريعة' 2 القرآن الكريم : 

وقد ورد لفظ "شريعة" 2 القرآن الحريم 2 قوله تعالى : (ثم 
جَعَلتَاك على شَريعَةٍ مِنَ الأَمْرٍ فَاتَِعْهَا ولا تيع آَهُوَاءَ الذينَ لا يَْلَمُونَ) 
(الجاثية:۱۸) . 
(شَرَعٌ كم مِنَّ الدّين ما وَصَّى به تُوحاً وَالّذِي أَوْحَيْنَا إلَيْك وَمَا وَصَيْنَا 
به إِبْرَاهِيم وَمُوسَى وعيسى أن أفِيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على 
)١(‏ غريب الحديث للحربي ج ١‏ ص:175. 


(۲ ) الزاهر 2 غريب ألفاظ الشافعي ج: ١‏ ص: 213١‏ . 
( ۲ ) العین ج: ۱ ص: ؟507. 


لا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟ :5 اه 


الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الله جتبي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ 
ينيب) (الشورى:١1)‏ أي شرع لكم ومن كان قبلكم إقامة الدين 
وترك الفرقة والاجتماع على اتباع الرسل» وقوله : والذي أوحينا إليك 
أي : هو الذي شرع ما أوحينا إليك أي هو الذي شرع ما آمر به إبراهيم 
وموسى وهو قوله تعالى :( أن أقيموا الدين ) على معنى هو: أن أقيموا 
الدين أي الطاعة على ما شرع؛ ولا تتفرقوا فيه فتشرعوا خلاف ما 
شرعء والأصل 4 قوله عز وجل: ( شرع لكم من الدين ) أي بين 
وأوضح ونهج '') 

زو دا ( فرع ) ل قرت دتا :زت يكاكن ت 
تسم و اا ولو شَاءً الله لجعلكم ا و وڪم ی 
ما آكاكم فا ستيقوا الْخَيْرَات إِلَى الله مَرْجِمُكمْ جميماً فَيُتَبَفْكمْ بمَا 
REO‏ :دمن الآي )فال لتر وعد كل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) أي : طريقا واضحا أمرنا بالاستقامة 
عليه ". و "الشرعة : ابتداء الطريق» والمنهاج معظمه ”' . 

فالشرائع الإلبية إذن هي التي وضكها الله سبحانه وتعالى 
لعباده» وأمرهم بالاستقامة عليها . 

ومن الكلمات المتصلة بمدلول الشرائع كلمة "النسك ولبا 
د اوعدا لقنن لفاك تاقلل EA ES‏ عرو :نعية الله 
تعالى»وما أمرت به الشريعة»والورع عما نهت عنه»وقيل:النسك الدمء 


. ٤١٠:٤٩١: ص‎ ١ راجع: الزاهر 4 غريب ألفاظ الشافعي ج‎ ) ١ 
.٤١١:ص‎ ١ الزاهر 2 غريب ألفاظ الشافعي ج‎ ) ۲( 
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E EN E E E O I E I AE 


7 معي‎ EONS 


وبناء على ما تقدم»؛ يمكن القول : إن المقصود بالحج ك 
الشرائع الإلبية : تلك العبادة التي أمر اللّه بها عباده» تقربا إليهء 
وأمرهم بالاستقامة عليهاء وحدد لبا مكانا وزمانا ثابتين: قال تعالى: 
( وله عَلَى الاس جج الْبَيْتِ مَن اسْتَطاعً إِلَيْهِ سّبيلاً )(آل عمران: من 
الآية91)» وقال سبحانه : (الحَجٌ أَشَهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)(البقرة: من الآية/191). 

وقد قام بهذه الشعيرة الملائكة عليهم السلام» وتبعهم بنو 
آدم» وخصوصا أنبياء الله تعالى عليهم السلام» قصارت عبادة ممتدة 
عبر الزمان» محددة المكان والأركان . وفيما يلي تأكيد وحدة هذه 
الشعيرة» والتزام عباد الله بها من لدن آدم عليه السلام بعد كلمة 
موجزة عن بناء الكعبة المشرفة وعمارة مكة المكرمة . 
( ج ) بناء الكعبة المشرفة وعمارة مكة المكرمة : 
الكعبة 2 اللغة : 

الكعبة بك اللفة تعني : البيت المريع» يقال : كعبت الشيء 


)۱ ) راجع : لسان العرب ج: ٠‏ ص: ٤۹۸‏ . و النهاية ب غريب الحديث ج: ه ص: .٤۷١‏ 
(۲ ) لسان العرب ج: ٠‏ ص: ٤۹۹٩‏ 5 


۲۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠۲٠‏ ١اه‏ 


تربع أعلاه, وسمي كعبة ؛ لارتفاعه وتريبعه› وڪل بيت مريع فهو عند 


العرب ل 5 


بناء الكعبة المشرفة : 

قر الله تعالى أن يصطفي من هذه الأرض بقعة يباركهاء 
فكانت محة المكرمة» التي شرفها الله بالبيت الحرام (الكعبة) 
لتكون رمزاً لوحدة البشر 4 أهدافهم وتوجهاتهم» فكان ذلك أول 
بيت يريط الناس بخالقهم الجليل» يتلمسون ‏ هذا البيت البركة 


32 
مه رت 


والبداية . قال تعالى: إن أول بيت وضع لِلمّاسِ للذي ببَكة مبار 


وَهُدى للعالمين)(آل عمران: آية 51): 

وقد اختلف المؤرخون 2 تحديد أول من بنى الكعبة المشرفة»› 
فمنهم من قال : إن الله وضعها أولا لا ببيناء أحد 0 ومنهم من قال : 
إن الملائكة عليهم السلام عمرت البيت وطافت به قبل آدم » ومنهم 


من قال : أول من بنى البيت آدم بعد أن حددت محانه الملاقت_:(*) 


.١18:ص‎ ١ لسان العرب ج‎ ) ١ 

(۲ ) راجع تفاصيل الموضوع ورواياته المتعددة 4 شرح الزرقاني ج ۲ ص: ۳۹۷ ٤٠:‏ . 

(")أخبار مكة للأزرقي: ص ” . 

 (‏ ) من الروايات الدالة على أن الملائكة عليهم السلام أعلمت آدم عليه السلام مكان البيت فبناه ما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه قوله : أوحى اللّه إلى آدم أن لي حرما بحيال عرشي» فانطلق فابن لي 
بيتا فيه» ثم حف به كما رأيت ملائكتي يحفون بعرشي» فهنالك أستجيب لك ولولدك من كان 
منهم 4 طاعتي» فقال آدم : أي ربي وكيف لي بذلك لست أقوى عليه ولا أهتدي له ؟ فقيض الله له 
ملكا فانطلق به نحو مكة؛ فكان آدم إذا مر بروضة ومكان يعجبه قال للملك : انزل بنا ههنا 
فيقول له الملك : مكانك؛ حتى قدم مكة؛: فڪان كل مكان نزل به عمرانا» وكان كل مكان 


تعداه مفاوز وقفاراء فبنى البيت من خمسة أجبل من طور سيناء وطور زيتون ولبنان والجودي وبنى 
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وأنه عليه السلام عمره” '“ء واستمر أبناء آدم ب4 عبادتهم للّهء وطوافهم 
حول الكعبة» وتعميرها › إلى أن جاء الطوفان # عهد نوح عليه 
السلام فاجتاح البيت» ولم تبق إلا قواعده "“ 


إقامة إبراهيم عليه السلام للكعبة : 


فلما كان زمن نبي الله إبراهيم جدده *“ على بناء آدم بعد أن 
بوأه الله له» قال تعالى: (وَإِذْ بَوَنَا لِإِبْرَاهِيمَ كان البَيْتِ أن لا شرك 
بي شيئًا وهر بَيِْي لِلطائْفِينَ وَالقائِي ين وَالرحع السجود) 
(الحج:٠٠)‏ ”“وقال سبحانه :( وَإِذْ يَرْفَعٌ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَّ البيْتٍ 


وإسماعيل رتا تَقَبَّل ما إنك أنت السَمِيعٌ العَلِيم) (اليقسرة .)1١77‏ ظلما 
أتم إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام البناء أمرهما اللّه أن يحافظا 


قواعده من حراء . فلما فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عرفات فأراه المناسك كلها التي يفعلها الناس 
اليوم (الطبقات الكبرى ج ١‏ ص :۲۸ ). 

)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي: ج ۲ ص ٤١‏ . والسيرة الشامية للشامي: ج ١‏ ص ١١١‏ . وقال الشامي :" رواه ابن 
أبي حاتم وابن جرير والطبراني موقوها . 

(۲ ) أخبار مكة للأزرقي : ص ۸١‏ . والروض الأنف للسهيلي ج ١‏ ص ١؟3‏ . 

(؟)أخبار مكة للأزرقي: ص ۸١‏ . وإعلام العلماء للقطبي: ص ۳۷ وما بعدها) . 

(: ) جزم الحافظ ابن كثير 4 ( البداية والنهاية ج ١‏ ص 1/8 ) أن إبراهيم عليه السلام كان أول من 
بنى البيت» فقال : ' ولم يجئ ب4 خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه 
السلام» ومن تمسك ك هذا بقوله 7 مكان البيت ) فليس بناهض ولا ظاهرء لأن المراد مكانه 
المقدر ب2 علم الله المقرر ب4 قدرته؛ المعظم عند الأنبياء موضعه» من لدن آدم إلى زمان إبراهيم " . 
وقد علق الشامي 4 ( سبل البدى والرشاد ج ١‏ ص 177 ) على ذلك الكلام بقوله : ' وفيه نظر لما 
ذكر من الآثار " . 

( 6 ) راجع تفاصيل الموضوع ورواياته المتعددة 2 شرح الزرقاني ج ۲ ص: ۳۹۷ :207 .. 


ها١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5 ؟؟‎ ۳٠ 


که وا عدو كل وسنين ننواء كان ماني كالاضةا زه اد ردا 
كالشرك بالله» قال تعالى:(وعه تًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهّرًا 
بَيْتِيَ ِلطائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالركع السجُود)(البقرة:من الآية0؟1) . 

وبعد الفراغ من رفع قواعد البيت» أمر الله تعالى نبيه إبراهيم 
عليه السلام بقوله : [ وأدّن 2 الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى حل 
ضامر يأتين من كل فج عميق 4 ( سورة الحج :آية 77 ) . ووصل 
النداء إلى كل من كتب اللّه له الحج إلى بيته الحرام إلى يوم القيامة . 

ا ةلك هبي هذا اکن وس فبينة اکت الله 
ورحماته وأمنه» وجاء التصريح بذلك 2 قوله تعالى  :‏ فيه آيات بينات 
ماح کر هت وس د ضاق مها )و عو مو لب 
وب قوله تعالى: ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً »© ( سورة البقرة : 
من الآية ٠١١‏ ). 

ولقد كان الأمر بالآذان للناس بالحج من دلائل الإعجاز الإلبي 
2 هذا المكان الطاهرء لآنه أصبح بهذا النداء الإلبي الذي رفعه لسان 
إبراهيم عليه السلامء فوصل إلى كل من سبق علم الله أنه سيحج 
- أصبح هذا المكان غاا قولاً وقلا : 
دعوة خليل الله إبراهيم واستمرار عمارة البيت: 

ولقد دعا نبي الله " إبراهيم " عليه السلام ريه فقال : 7 رَبَّنَا 
وَابْمَتْ فِيهم رَسُولاً مِنْهُمْ يو عَلَيْهِمْ آيَاتِك وَيُعلَمُهُمْ RE E‏ 
وَيُرّكيهم إِنكَ أت الْعَزيزُ الْحَكِيم) (البقرة 94ت ومن کد د 
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الخليل إبراهيم عليه السلام حواجز الزمن» فاستمرت عمارة البيت 
الحرام بعده» يقوم بها العماليق »ثم جرهم»ثم قصي بن كلاب - جد 
النبي ج - ثم قريش» وهذه العمارة الأخيرة هي التي شارك فيها 
الرسول #5 وهو 2 الخامسة والثلاثين من عمره» بحمل الأحجار» 
وبالتحكيم بين القبائل ‏ وضع الحجر الأسود 2 موضعه. 

وقد توالت عمارة البيت الحرام بعد ذلك» فمنها : عمارة عبد 
الله بن الزبير» ثم عمارة الحجاج بن يوسف الثقفي» ولم يزل الخلفاء 
والأمراء يتعهدونه بالعمارة والتوسعة حتى العصر الحديث» حيث 
كانت أكبر توسعة قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز '. 
محاكاة الكمية الشركة قبل الإسلام : 

كان العرب قبل الإسلام يدركون مكانة الكعبة وفضلها 
وشرفهاء حتى إنهم بنوا مثلها محاكاة لباء وسموا بناياتهم باسم 
الكعبة» أو أسماء أخرى مثل : 

'ذي الخلصة" 2 اليمن» وكان يسمى "الكعبة اليمانية" وهو 
بيت أصنام لدوس وخثعم وبجيلة» ومن كان ببلادهم من العرب» وقد 


أمر النبي #5 جرير بن عبد الله رضي اللّه عنه بهدمه بعد فتح مكة"". 


. ٥1-٠١١ راجع السيرة النبوية ب4 ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله :ص‎ )١( 
مسائل الإمام أحمد : أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال (7151ه)» الدار العلمية» دلبي» سنة ۱۹۸۸م‎ ) ۲( 


الطبعة الأولى؛ تحقيق : د.فضل الرحمن دين محمد» ج١‏ ص:؟7١1.‏ 


۳۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠۲٠‏ ١اه‏ 


وهذا الصنم هو الذي استقسم عنده امرىء القيس لما فتلت بنو 
أسد أباه حجرا وخرج يستنجد بمن يعينه على الأخذن بثاره» وقد جمع 
من العرب عددا كبيرا» ثم أتى هذا الصنم فاستقسم عنده بقداحه 
وهي ثلاقة الآمتر والشاهي والمتريطن فاجال ا فخ رج الثامفى فم اجانبا 
ذلك : 
ل کک ای اا كان تساف ا 
لم تنه عن قتل العداة زورا 
ثم خرج فظفر ببني أسد» فيقال : إنه ما استقسم عند ذي 
الخلصة بعدها أحد بقدح حتى جاء الإسلام وهدمه جرير بن عبد الله 
١ 1‏ 
البجلي رضي الله عنه ‏ . 
وبي بيت الأقيصر" 3 مشارف ا لشامء وڪان مقصد عدة قباكئل 
۲ 
رؤوسهم عنده ” ' 
و"أكعبة نجران" » وكانت قبة من آدم» على بناء اللكعبة› 
وكان الناس يعظمونها مضاهاة للكعبة» وكان فيها أساقفة هم 
الذين جاءوا إلى النبى 5 وقد دعاهم إلى المباهلة فخامتتئعواء وصالحوه 
١(‏ ) معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (۲ه)» دار الفكرء بيروتء ج ۲ 


ض 7 
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5"اوقتورووق نكي النافت عق فول سان ی كاك فيية فين تمن 
OEE‏ للم قل تَمَالَوا تدغ تاتا اننا تكم وَتسَاَنا 
وَسَاءَكم وَأَنْفسنًا وَأَففسَكم كم تبتهل فَتَجْمَل لَعْنَت اللو عَلَى 
الڪاذپينَ)(آل عمران:11) . 

و"القليس" التي بناها أبرهة الأشرم ( صاحب الفيل )» وكان 
يرينة صرف الصرت إلى بنايشة هذه ويهسدم الكعية المسشرقة: 'وقند 
اجتهد أبرهة ب4 زخرفتها فجعل فيها الرخام المجزع والحجارة المنقوشة 
بالذهب كان ينقل ذلك من قصر بلقيس صاخبة سليمان علية الشلام 
وجعل فيها صلبانا من الذهب والفضة ومنابر من العاج والآبنوس " ”7“ 
ومع هذا خاب ظن أبرهة ب4 هدم الكعبة المشرفة؛ وعاقبه الله 
سبحاتة أشن العقابة وجاءت قصتةه نة سبورة الفينل» قال تعالى + آله 
كر كيْف فعَل رَبك بأ حاب الفيل . ألم يَجْمَلْ كَيْدَهُمْ فِي كضليل . 
وَأَرْسَل عَلَيْهِمْ طيرا بابي ل . تَرمِيهِمٌ بحِجَارَةٍ مِنْ سي جيل. فَجِعَلهُم 
ڪَعصف مَاڪول) TES‏ 

ومع جل هذا فقد "اجتمع لبيت مكة من بين هذه البيوت 
لرا لعا يي بد كر محا لك در 5" فنظفة آهل 


(۲) السيرة الحلبية بك سيرة الأمين المأمون للحلبي :علي بن برهان الدين الحلبي (44١٠هادار‏ المعرفة 
بيروت » سنة ٠٠ؤاهء‏ جاص:۸1. 


ها١‎ ٤٠۲ 5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ۳٤ 


حجارة الحرم تعظيما للحرم» فحيثما نزل وضعه وطاف به كطوافه 
العف E‏ 


دخول الأصنام إلى البيت الحرام وعبادتها : 


"ذكر بعض آهل العلم أن عمرو بن لحي .خرج من مكة إلى 
الشام 4 بعض آموره فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئذن 
العماليق وهم من ولد عملاق ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح رآهم 
يعبدون الأصنام فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا 
هذه أصنام نعبدها ونستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرناء فقال 
لهم : أفلا تعطونني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه ؟ 
فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به محكة فنصبه وأمر الناس بعبادته 
نا 


ولم يكتف عمرو بصنم ( هبل ) بل نصب صننما آخر يقال له 
(مناة) "على ساحل البحر مما يلي قديد فكانت الآزد وغسان يحجونها 
ويعظمونها إذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا 
مناة فأهلوا لبا فمن آهل لبا لم يطف بين الصفا والمروة » وكانت مناة 


. 77 ص:‎ ١ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله وج:‎ )١( 

(” ) هو عمرو بن لحي الخزاعي من قبيلة خزاعة وكان كبير قومه »وقد تولى أمر البيت الحرام» وبقيت 
الولاية 2 خزاعة إلى أن أخذها بعدهم قصي بن كلاب جد النبي يَندْ. راجع مسائل الإمام أحمد ج١‏ 
ص: 1١‏ والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله جاص: .1١‏ 

(؟) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اللّه ج ١‏ ص: 77 . 


الحج ج الشرائع الإلبية وأثره 4 ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا /د. عبد الباري الطاهر ٠١ ٠‏ 
للأوس والخزرج والأزد من غسان ومن دان دينهم من آهل يثرب " '''. 

راا تاقفن فنك إن ا ت شمن ومست فيه ا 
وأصل اللات صخرة كان يلت عليها السويق رجل يهودي من ثقيف» 
فلما مات قال عمرو بن لحي لثقيف : لم يمت ولكن دخل 2 
الصخرة» ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بنيانا يسمى اللات» 
ففعلوا» وكانت قريش وجميع العرب يعظمونهاء ولما فتح الله مكة 
المكرمة ودخلت ثقيف 2 الإسلام أمر النبي بهدم اللات . وقد ورد 
EEA‏ فونه تساك > ( ارابك الذانت والفوئ كتاذ الكايكة 
الْأخْرَى) (النجم:5١: )٠١‏ . 

واندا مهدا E‏ و ا وادراة مواد 
الحرم» فمسخا حجرين ؛ ليعتبربهما فقدم الأمر» ووضعهما عمرو بن 
لحي على الصفا والمروة وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة» ثم أمر 
الناس بعبادتهماء ثم حولبما قصي فجعل أحدهما بلصق البيت وجعل 
الآخر بزمزم وكان ينحر عندهما وكانت الجاهلية تتمسح بهما" ''. 

ويذكر أن عمرو بن لحي كان له ركي من الجن فأخبره 
)١(‏ أخبار مكةج ه ص: ؟17. 
(۲ ) معجم البلدان ج ۵ ص: 4.» 6 . 
(۲) هما : إساف بن عمرو ونائلة بنت سهيل من جرهم ففجرا ج الكعبة فمسخا حجرين عبدتهما قريش 


( ) انظر : معجم البلدان ج١‏ ص: 1١.‏ . ولسان العرب ج 4 ص:١‏ . 


35 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟ :5 ١اه‏ 


كما SS‏ التي ورد ذكرها 2 القرآن 


الكسرية ب فرلسة SS‏ :(وَقَالوا لا درن آل تكم ولا كدرْنَ ودا ولا 
اغا ول بَقُوت ويعوق وسر (نوح:59), وأنها مدفونة بجحدة» فبحث 
إلى أوطانها ‏ . 
عالمية مكة المكرمة وموقعها المتميز : 

وقد آأڪد القرآن الڪرد E:‏ حقيقة عالمية المكان حيث فال الحق 
سبطارت زال الريك وقح ی اما كذ رمد 
Sr e‏ ولله على 


)١(‏ كان هؤلاء الخمسة 'قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لبم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا زين لهم 
إبليس أن يصوروا صورهم ليتذكروا بها اجتهادهم وليتسلوا بالنظر إليها قصورهم» فلما ماتوا هم 
وجاء آخرون قالوا : ليت شعرنا هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها 5! فجاءهم الشيطان فقال : 
كان آباؤكم يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطرء فعبدوها فابتدئ عبادة الأوثان من ذلك الوقت» 
وبقي الناس يعبدونها زماناء فلما كان أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء» فلم تزل مدفونة 
حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب " تفسير القرطبي ج ۱۸ ص: .51١ : 3١1‏ 

(؟)" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت ب2 قوم نوح # العرب بعد» أما ود 
كانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لبذيل» وأما يفوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف 
بالجوف عند سباآء وأما يعوق فكانت لبمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت 
"صحيح البخاري (الجزء الخاص 2 التفسير) ج ؛ ص: ۱۸۷١‏ باب ولا تذرن ودا ولا سواعا ولايفوث 


ويعوق - حديث رقم (ETD‏ 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۳۷ 


ON a odd 
لااتات وکو وا کے( اتان‎ 
توضحان بجلاء عالمية المكان» فهو مكان مبارك تهوى إليه أفئّدة‎ 
التاق قل اعفاذهم يرط ار هه فة اناوه تجا الى‎ 
لا تصح إلا فيه وهي ( الحج )ء ذلك الركن الخامس من آركڪان‎ 

الإسلام. 

كمايق الق سجاه وتان دون اتلكب المتشترظة ك الأرصن 
فقال «جَعَلَ اللَّهُ الكَعْبَّة الْبَيْتَ الْحَرَامَ قيّاماً لاس وَالشَْهْرَ الحَرَامَ 
وَالهَدْيَ وَالَقَلائِدَ ديك لِتَعْلَمُوا اَن الله يعم مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي 
الْأَرْضٍ وان الله بكل شَيْءٍ عَلِيمُ) (المائدة:91) . 

وتميّزت مكة المكرمة بميزات كثيرة:؛ منها أنها تقع 2 
منطقة تعسد ملتقئ قارات الغالم القديفة الثلاقة :أسيا وأفريقيا 
وأوربا فمكة ل موقع متوسط قديماًء وهي كذلك أيضا ب عالمنا 
الخدت لها تونجن بك هار اسيا الى يقصلها عن أفريقيا فاسل مان 
يسيرهو البحر الأحمرءولا يفصلها عن أوربا سوى البحر المتوسطء 
فإذا تم الاتصال بأوريا فقد أمكن الاتصال ببقية أجزاء العالم 


وجدير بالذكر هنا أن البحوث العلمية الحديثة كحشفت أن 


الكعبة المشرفة هي مركز الأرض» باستخدام برامج ذات تقنيات 


. ١١ جغرافية المملكة العربية السعودية لمحمود سيف: ص‎ )١( 


۳۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠۲٠‏ ١اه‏ 


عالية لتحديد الإحداثيات وبيان خطوط الطول ودوائر العرض» وتأكد 
لدى الباحثين أن مكة المكرمة تقع وسط دائرة تضم قارات العالم 
الست » بل كشفت الأبحاث أن مركز تلاقي الإشعاعات الكونية 
هو مكة المكرمة . 

ولعل 4 قوله سبحانه : (وكذلك أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قرآناً عَرََِاً 
لذ آم القرى وَمَنْ حَوَلَهًا وَتَُدِرَيَوْمَ الْجَمْع لا رَيْبَ فيه فريق فِي الجِنَةٍ 
وَهْرِيقٌ ضِي السعير) (الشورى:۷) . ما يؤكد الحكمة الإلبية من اختيار 
مكة المكرمة ليكون موضع البيت الحرام أو الكعبة المشرفة فيهاء 
واختيار مكة المكرمة لتكون نواة لنشر رسالة الإسلام للعالم كلهء 
و ذلك من الإعجاز العلمي الحديث ما يثبت أفضلية مكة على سائر 
البقاء, 


2F SF SF 


. ١١١ الإعجاز العلمى ب2 القرآن والسنة والنبوية لمحمد كامل عبد الصمد :»> ص‎ )١( 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۳۹ 


المبحث الثاني 
الحج في الشرائع الإلهية 


() الملائكة والحج إلى بيت الله الحرام : 

تبدأ العلاقة ببيت الله الحرام قبل نزول الشرائع الإلبية» حيث 
تشيرهدية روا بات إلى أن اللخ غلم الغلا هم أول فين ظناف 
بالبيت» وهذا ممايؤكد بناءه قديماء وفيما يلي نورد بعض هذه 
الروايات : 

عن أنس بن مالك له أن رسول الله 5 قال :"ثم كان موضع 
البيت 4 زمن آدم شبرا أو أكثر علما فكانت الملائكة تحجه قبل 
آدم ثم حج آدم فاستقبلته الملائكة فقالوا : يا آدم من أين جئت؟ قال : 
حججت البيت . فقالوا : قد حجته الملائكة قبلك "*'' وك رواية ابن 
عباس رضي الله عنهما أن الملائكة عليهم السلام قالت لآدم : "يا آدم 
لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام" . 

و رواية عن محمد بن كعب القرظي أن الملائكة عليهم 
السلام قالوا لآدم عليه السلام : بر نسكك» 'لقد حججنا قبلك بألفي 
اد 


(۱) سنن البيهقي الكبرى ج ۵ ص: ٠۷١‏ حديث رقم (9515) . 
(۲ ) العلل المتناهية ج ۲ ص: ٥۷١ : ٥۷۰‏ " حديث بے حج آدم عليه السلام : حديث رقم (۹۳۷) . 


( ۲ ) مسند الشافعي ج ١‏ ص:١١١‏ . 


3 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5 ٤٠۲‏ ١اه‏ 


( ب ) آدم عليه السلام أول حجاج بيت الله الحرام من البشر : 
عد أول حجاج بيت الله الحرام من بني البشر هو آدم عليه 
السلام» حيث تؤكد الروايات العديدة أن الملائتكة عليهم السلام 


أعلموه موضع الكعبة '» وعلموه ما ل وأنه تاه لف 


N r 
اتية‎ 


'", وأنه عليه السلام حج أربعين مرة على قدميه “ وأنه نزل 
كا تعس و ن هدك الووايات n‏ 


.) ۲۸: ص‎ ١ سبقت رواية ابن عباس رضي الله عنهما التي تشير إلى ذلك (الطبقات الكبرى ج‎ )١( 

(؟) قدم آدم مكة فتلقته الملائكة فقالوا بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام قال: 
فما كنتم تقولون حوله؟ قالوا:كنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكان 
آدم إذا طاف بالبيت قال هؤلاء الكلمات فكان يطوف بالبيت سبعة أسابيع بالليل وخمسة بالنهار . 
انظر : العلل المتناهية ج ۲ ص: 01/١ : 07١‏ " حديث بے حج آدم عليه السلام : حديث رقم (9597) . 

(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ب قال :" ثم إن آدم أتى البيت ألف أتية» لم يركب قط 
فيهن من البند على رجليه " صحيح ابن خزيمة ج ؛ ص: ۲٤١‏ باب عدد حج آدم صلوات اللّه عليه 
وصفة حجه» حديث رقم (۲۷۹۲). 

(: ) شعب الإيمان ج ۲ ص: 474 حديث رقم (۳۹۸۸) . والطبقات الكبرى ج ١‏ ص: 39 . 

 ) 6 (‏ روايتين لابن عباس رضي الله عنهما إحداهما مرفوعة تشير إلى أن الحجر الأسود نزل من السماء 
"وهو يتلألاً كأنه لؤلؤة بيضاء فأخذه آدم فضمه إليه استئناسا به ثم أخذ الله عز وجل من بني آدم 
ميثاقهم فجعله ب4 الحجر الأسود " (انظر : العلل المتناهية ج ١‏ ص: 0۷١ : 07١‏ " حديث ب4 حج آدم 
عليه السلام : حديث رقم (477) ) . والرواية الأخرى تشير إلى أن آدم عليه السلام 'لما حج آدم وضع 
الحجر الأسود على أبي قبيس فكان يضيء لأهل مكة 2 ليالي الظلم كما يضيء القمر فلما كان 
قبيل الإسلام بأربع سنين وقد كان الحيض والجنب يصعدون إليه يمسحونه فاسود فأنزلته قريش 
من أبي قبيس ١‏ انظر : الطبقات الكبرى ج ١‏ ص: 35 :۳۸ ) . 

(1)" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يي :كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام 
ياقوتة من يواقيت الجنة» وكان له بابان من زمرد أخضر باب شرقي وباب غربي» وفيه قناديل من 
الجنة» والبيت المعمور الذي 4# السماء يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ا 


وشكله وحجمه 4 ذلك الزمان '» والذي يعنينا من كل ذلك 
التأكيد على أن آدم عليه السلام قد حج إلى بيت الله الحرام . 
(ج ) ما من نبي إلا حج : 

تؤحد الروايات أن الأنبياء عليهم السلام قد حجوا إلى بيت 
الله الحرام فعن "ابن عمر رضي الله عنهما أن البيت رفع 2 الطوفان 
تماق اجا و الله 
لإبراهيم فبناه على أساس آده” '2. 


و" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :ثم لقد سلك فج 
الخيف سبعون نبيا . وعن عروة بن الزبير أنه قال ما من نبي إلا وقد حج 
الأرسن ك الفترق ‏ حا ت مثا همهاف كرس وكا الك 
ربوة OEE NES‏ عليه السلام فتشاغل بأمر قومه حتى 
قبضه الله إليه فلم يحجه حتى مات فلما بوأه الله لإبراهيم عليه 


السلام حجه ثم لم يبق نبي بعده إلا حجه "” ' . 


حذاء الكعبة الحرام ' .العلل المتناهية ج ۲ ص: 01/١ : 07١‏ " حديث 4 حج آدم عليه السلام : حديث 
رقم (3517) . 

)١(‏ عن أنس بن مالك ذيه أن رسول الله ب قال : ".. كان موضع البيت 4 زمن آدم شبرا أو أكثرء 
علماء فكانت الملائكة تحجه قبل آدم ثم حج آدم ...سنن البيهقي الكبرى ج ۵ ص: ٠۷١‏ حديث 
رقم (9517) و شعب الإيمان ج ٣‏ ص: 254 . 

(۲ ) شرح الزرقاني ج ۲ ص: ۳۹۷. 

(؟) سنن البيهقي الكبرى ج ۵ ص: ۱۷۷ حديث رقم (9514). 


ها١‎ ٤٠۲ 5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ A 


و "عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :.. حج موسى بن 
عمران عليه السلام 4 خمسين ألفا من بني إسرائيل وعليه عباءتان 
قطوانيتان وهو يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك تعبدا ورقا لبيك أنا عبدك 
آ اتن کف ا کا ا کے ا فاق کارت اتخ كان 
الشافعي رحمه الله : ولم يحك لنا عن أحد من النبيين ولا الأمم 
الخالين أنه جاء البيت أحد قط إلا حراما ”'“ ولم يدخل رسول الله و 
مكة علمناه إلا حراما إلا ب حرب الفتح ". 


ورواية الشافعي 2 الأم" تضيف بعض الزيادات» حيث يقول 
فيها"يحكى أن النبيين كانوا يحجون فإذا أتوا الحرم مشوا إعظاما 
لهء ومشوا حفاة» ولم يحك لنا عن أحد من النبيين ولا الأمم الخالية 
أنه جاء أحد البيت قط إلا حراما ولم يدخل رسول الله يل مكة 
علمناه إلا حراما إلا بخ حرب الفتح . فبهذا قلنا إن سنة الله تعالى 2 


عباده أن لا يدخل الحرم إلا حراما”'. 


(د) وحدة شعيرة الحج 2 الشرائع الإلهية وتطور مظهرها عبر 
التاريخ: 
قال الإمام الشافعي رحمه الله عند قوله تعالى لإبراهيم خليله : 


(وآذْنْ فِي التاس بالحج يَآَثُوك رجالا وَعلى كل ضامرٍ يَأتِينَ مِن ڪل 


)۱ ) حراما أي محرما . 
(۲ ) سنن البيهقي الكبرى ج ۵ ص: ۱۷۷ حديث رقم (9115) . ( حراما أي محرما ) . 
(۳ ) الم للشافعي ج ۲ ص:١١٠.‏ 


الحج ج الشرائع الإلبية وأثره 4 ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۳< 


فج عميق) (الحج:37) : 'لما أمر بهذا إبراهيم عليه السلام وقف على 
امقام فصاح صيحة عباد الله أجيبوا داعي الله فاستجاب له حتى من 
ك أصلاب الرجال وأرحام النساء» فمن حج البيت بعد دعوته فهو ممن 
أجاب دعوته ووافاه من وافه يقولون لبيك داعي ربنا لبيك " '''. 

وقال أيضا عند قوله تعالى : وله على الاس جج الْبَيْتِ مَن 
اسسْعَطاعَ إلَيْهِ سّبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فلن الله غي عن الْمَالَمِينَ)(آل عمران: 
من الآية/90) الآية دلالة كتاب الله عز وجل فينا و2 الأمم على أن 
الناس مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام ”'' . 

وتشير الروايات إلى أن آدم عليه السلام كان يطوف بالبيت 
محاكيا فعل الملائكة عليهم السلام» وقد سألبم عليهم السلام عما 
كانوا يقولون حول البيتء 'قالوا :كنا نقول سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر .وكان آدم إذا طاف بالبيت قال هؤلاء 
الكل ات فان يطوق بالبيت ية انتا بالل وخ ةة 
بالنهار " '. 

وي زمن نبي الله إبراهيم عليه السلام طاف الناس بالبيست» 
وسعوا بين الصفا والمروة» ووقفوا بعرفة» واستمر الحال كذلك إلى أن 
فشت فيهم عبادة الأصنام» وانتشرت الضلالات» ومع أنهم تمسكوا 


(١)الأمج؟‏ ص:١١٤٠.‏ 
(؟) انظر : العلل المتناهية ج ۲ ص: 0۷۰ : ٥۷١‏ " حديث بے حج آدم عليه السلام : حديث رقم (351) .. 


ها١‎ ٤٠۲٠ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ٤ 


ببعض ما كان عليه الناس ب2 عهد خليل الله إبراهيم عليه السلام من 
تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة 
وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة» إلا أنهم أدخلوا 4 هذه العبادة 
ماليس منهاء فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا : لبيك اللهم 
لبوك لآ فريك لتلك الا فرك هدو لك اة وفنا مت :فوخو 
بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده» يقول الله 
تبارك وتعالى لنبيه محمد 4 : (وَمَا يُوْمِنُ رهم باه إِلَا وَهُْم 
مُشركون) (يوسف:١1)‏ آي ما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جغلوا معي 
ريك من ق 

ويعد موضوع 'الحمس” من أشهر ما عرف عن العرب ك 
جاهليتهم ؛ لذا نفرد له السطور التالية: 
الحوئس مث العرب قلاا ماده 

كان الناين 4 الجاهلية- ومتهم آهل الحمس > فد غير 
كخيرا مهنا شرف ابراه عا ا ا اال ن كال 
توه آل ع وجل ا کو ا ع اه و 


١ )‏ ) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله :جا ص: ۷۸. 

(؟) "الحمّس" بضم الحاء من التحمس» وهو التشددء أي أنهم قوم تشددوا 4 دينهم» وشددوا على 
الناس» قبل أنفسهم . وللحمس معان أخرى . انظر : لسان العرب ج 1 ص: 0۷» c0۸‏ باب حمس . 

(؟) أهل الحمس هم قريش وبعض القبائل الأخرى التي لبا مع قريش صلة قرابة أو مصاهرة؛ مثل: 


كنانة » وخزاعة»› والأوس» والخزرج» وثقيف. 


الحج ج الشرائع الإلبية وأثره 4 ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ٥‏ 


و وة اال وون اال اهو نيان ات د هد 
الحج (قبل الإسلام) 2 أمور منها: 


ا فونه او فة اوا ا أغط س ال ن اه 
E EE ER E PE NETE‏ 
ينتفعوا بها!!. وعن عروة بن الزبيررضي الله عنه قال : "كان 
الا قدو نف ها ع و التمحين :و اللمسجيون ف زيما 
الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه 
الب ماف اعرا ركان وتيف ها هة الان معن غوقتانه 
u ٠.‏ ۲ 
ويفيض الحمس مع جمع"' ' . 
- الإفاضة دون الناس من مزدلفة لا من عرفات :عن عائشة 
وكتئ الل ھک فانک .كانت سرش ومن داق ذينها فقون باد 
وحانوا يسمون الحمس» وڪان سائر العرب يقفون بعرفات› كلما جاء 
الإسلام أمر الله نبيه # أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منهاء 
" (5) 


وجاء الإسلام ليمحو تلك الاعتقادات الباطلة» ويجعل الحج 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام: .147/١‏ و الإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اللّه ج: ١‏ ص:١١٠.‏ 


(۲ ) صحيح البخاري ج: ۲ ص: 015 باب الوقوف يعرفة» حديث رقم )١90/85(‏ 5 
( ۲ ) صحيح البخاري ج ٤‏ ص: ١1217‏ - باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 0 حديث رقم ٤۲٤۸(‏ ( 57 


55 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟ :5 ١اه‏ 


صورة للمساواة بين الناس» بدلا من كونه صورة للعنصرية والتمييز 
بين العباد؛ فقد راح المؤذنون عام حجة أبي بكر بالناس (سنة ٩‏ 
هجرية) يبلغونهم بتحريم الحج عرايا "ولا يطوف بالبيت عريان"”'' ؛ بل 
ميِعَ الناس أيضًا من الحج 4 ثيابهم المعتادة» وفرض عليهم أن يلبسوا 
ملابس واحدة متشابهة» وهي ثياب الإحرام: رداء وإزار» ليست مُحِيطة 
را محينت, كيبا زا دن CE‏ فيه ]لا انتما سامسوييا 
اعتدئه من الملابس» ولا يكشيفنَ سوى الوجه والكفين. 


- الحاج من أهل الحل لا يأكل من طعام جلبه من الل إلى 
افرح فو كر ابن اة عن الحم هيم شانوا نشي لال 
الل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحِل إلى الحرم» إذا 
جاءوا حُجَاجَا أو عَمَّارَا". ونزل القرآن يلفي هذه العادات الجاهلية 2 
قول الله عز وجل-: يا بتي آدَمَّ حُدُوا زيتئتكم عند ڪل مسجد 
ركلوا واشريوا ولا مُسْرهوا إئه لا يب المسرفِين ٠‏ قل مَنْ حرم زيتة الله 
التي أَخْرَ لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتِ مِنَ الرزق فل هِي للَّذِينَ آمَثُوا فِي الْحَيَاةٍ 
الدّئْيًا خَايِصة يوم القِيَامَةٍ ذلك نُفَصَلْ الآيَاتِ لِقَوم يَعْلّمُونَ" فوضع 
a E‏ 

- السعي بين الصفا والمروة: سجل القرآن الكريم هذا الركن 
قوله تعالى : 'إنَّ الصا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حج البَيْت أو 


١0)‏ ) رواه البخاري 4 كتاب الحج. 
(۲ ) سيرة ابن هشام .188-1١/5/١‏ 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۷ 


ا جْنَاحَ عَليْه آنْ يَطَوَّفَ بهمَا..." (سورة البقرة .)١08‏ وقد روى 
البخاري أن هذه الآية نزلت 2 الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا 2 
الجاهلية بالصفا والمروة» والذين كانوا يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا 
بهما 2 الإسلام» من أجل أن اللّه أمَرَ بالطواف بالبيت ولم يذكر 
الع 

وسشدو ل عي E‏ كبا E IA‏ نه هنده الال نان 
الذين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة 2 الجاهلية والإسلام: 
إنما فعلوا ذلك لأنهم كانوا ك4 الجاهلية ذا كدو اد حجان تسد 
أصنامهم تحرجوا من السعي فامتد ذلك بهم إلى الإسلام فكان 2 
الأنصار وغسان كما تقول عائشة- رضي الله عنها- أن "من أحرم 
إفناة له يمك جين النضها E‏ + و إنفنه يتالوا رفسول الله 45 عدن E‏ 
حين أسلموا فأنزل الله عز وجل 2 ذلك : (إنَّ الصا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَايْرٍ 
الله فمن حَج الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَفْلا جُنَاحَ عليه أن يَطَوْف بهمَا وَمَنْ وع 
خا إن الله شأكر عله (البفرنير 6 7 

وأما الذين تحرّجوا من السعي بين الصفا والمروة 2 الإسلام 
وحده فذلك- كما يوضح حديث البخاري السابق- أتى مِن "أن الله 
تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا"» ولعل مما قَوَّى ذلك 


١ )‏ ) رواه البخاري 4 كتاب الحج. 
(۲ ) صحيح مسلم ج ۲ ص: ٩۲۸‏ : 7۰ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا ي يصح الحج إلا به» 
حديث رقم (۱۲۷۷). 


۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠۲٠‏ ١اه‏ 


لديهم ما ارتبط بالصفا والمروة 4 الجاهلية من مظاهر وثنية؛ فقد قال 
عامر الشعبي: "كان على الصفا 2 الجاهلية صنم يُسمى "إسافا"“ 
وعلى المروة صنم يسمى 'نائلة"؛ فكانوا يمسحونهما إذا طافوا؛ فامتنع 
امون من الظواف ها أجل ذلك فرت الا كر 


الحج 2الإسلام استمرارللشرائع الإلهية السابقة وتصحيح 
للمعتقدات الياطلة : 


E a ag aS a mm 


د عه ع8 مأو 


وخاطبه بقوله الاإذا أوحينا إلْك كما أوحينا إلى توج وان ف عد 


E‏ إلى إِبِرَاهِيم وَإسماعيل وَإسحاق e,‏ والافستال وعیسی 


2 ويوئس وهارون وان وَآتَينَا دَاوْدَ اا E E‏ 


فَصَصَناهُم عليْك من قبل ورسلا م تَقَصّصهُم عَلَيِك وَكلّمَ الله مُوسَى 


0 


كلها ارفلا مبشرين ودن لتنا کو لان علي اه بعتن 
e EOE EE Î‏ 


رَسُول إلا نوجحي إِلَيْه آَنَهُ لا إلة إِنَا آنا فاعَبُدُون) (الأنبياء:٠٠)‏ وقال 


ا 


سبحانه :) إن الدينَ عند اله ا وما .كلف الدضة وشوا الكات 


وو ع نه کک ا ت 


نا ا 


وإذاكان الو زاضدا ر دري 


.010/١ تفسير القرطبي‎ )١( 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۹ 


الإسلام تنسخ ما قبلها من الشرائع . وتتوافق مع ما اقتضاه التطور 
العقلي للانسان وتصلح لكم زمان ومكان» وأعلن القرآن الكريم 
أنها الشريعة المقبولة عند الله ولا يقبل غيرها(وَمَنْ يَبْكَعْ غير الزسنْلام 
دينا هَن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَفِي الْآخِرَةِ مِنّ الْحَاسِرِينَ) (آل عمران:10) » 
فإن الحج الذي هو من شريعة الله ب2 الأمم السابقة وقد جاء به 
الإسلام يعد من الشعائر الماضية عبرالتاريخ» وقد أظهر الإسلام 
ووو هدو التشعيرة فو يى تراط الشرائة الال ك وة 
مصدرهاء ووحدة مقصدها . 

إن من أسرار الحج وحكمه البالغة التي أظهرها الإسلام أنه 
عبادة ترتبط بمدى الإذعان لله رب العالمين» وتدرب العبد على كيفية 
السمع والطاعة لله وحده ب2 أوامره ونواهيه» وهذا يشير إلى سر من 
أسرار استمرار هذه العبادة عبر التاريخ وبقاتها 4 الشرائع الإلبية . 

وحينما جاء الإسلام واجه ضراوة الجاهلية 4 محاولتها 
الحفاظ على كيانها دون أن تتعقل ما جاءها به الرسول من نهج يضبط 
سير الحياة وإيقاعها منفصلا عن المواريث الخاطئة؛ ويطلب الحق من 
منبعه الأصيل (الوحي الإلبي)؛ ويعد أصول المفاضلة بين الناس هي ما 
نبع من جهد الفرد وتميزه ب2 التعامل الصحيح مع الكون وخالقه 
والناس من حوله. 

لقد جاء الإسلام فمحا الجاهلية وحساباتها من قلوب الناس, 
وألفى الأفعال والعادات التي يرفضها الطبع المستقيم؛ مشل: وأد 
البنات» والطواف بالبيت عرايا.. وأحل محلها كل ما هو عظيم وسام» 


ه١‎ 475 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ o. 


وكان لابد للإسلام من اقتلاع جذور الوثنية والجاهلية التي زحفت 
حتى طوقت البيت الحرام» وشوهت فريضة الحج العظيمة. 

وقد عمدت الرسالة الإسلامية إلى الانحرافات العقائدية 
والشرور الأخلاقية؛ فمحتهاء واحتفظت بالفضائل والأخلاق الحسنة› 
وأتم الإسلام ذلك كله:؛ وأسّسه على الاعتقاد الصحيح الذي يحدد 
أسس التوجه الإنساني وغاياته. 
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الحج ل الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ١ه‏ 


المبحث الثالث 
أثرالحج في تحقيق ريادة مكة المكرمة 


( أ ) أثرالحج 2 تحقيق ريادة مكة قبل الإسلام 
مكانة مكة قبل الإسلام 4 قلوب أهلها و قلوب العرب جميعا . 

فسر المؤرخون واللغويون العرب اسم "مكة" تفسيرات كثيرة: 
لغوية وغيرلغويةء استتبطوها من مكانة الكعبة المشرفة وقدسيتها 
4 نفوس العرب ”'. 

وقد 'اتصلت نهضة مكة بقيام الكعبة فيهاء فإن اهتمام 
العرب بالبيت الحرام وتعظيمهم له والحج إليه هو السبب الأساسي 2 
قيام هذه المدينة وتقدمها ”2 . 

كانت محكة 'ملتقى طرق القوافل بين الجنوب والشمال 
والشرق والغرب» وكانت محطة لازمة لمن يحمل التجارة من الشمال 
إلى الجنوب» وكانت القبائل تلوذ منها بمثابة مطروقة تتردد عليها . 
وقد رغب القبائل فيها أن مكة لم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك 
القبائل ك باديتها أو رحلاتهاء فليست 4 محكة دولة كدولة التبابعة 
2 اليمن» أو مملكة المناذرة 4 الحيرة» أو الفساسنة 4# الشام . وليس 
من وراء أصحاب الرياسة فيها سلطان كسلطان دولة الروم أو الفرس 
١‏ ) الروض الأنف للسهيلي : ج۱ ص 2875 ۸۳ . 


ها١‎ ٤٠۲ 5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ o۲ 


أو الح هة وراء الإمتارات التفزرقة غل السشواظع اون يوادي 
الصحراء» فهي مثابة عبادة وتجارة» وليست حوزة ملك يستبد بها 
صاحب العرش ولا يبالي من عداه » فلم تكن قيصيرية:؛ ولا 
كسروية» ولا نجاشية» وإنما كانت مكة عربية لجميع العرب؛» 
ولبذا تمت لہا الخصائص التي كانت لازمة لمن يقصدونهاء ويجدون 
فام مواد وا ورای حع اف ا ا ای بكم 
القهر والإكراه ". 

برع آهل مكة #4 التجارة» ووجدوا ۾ مكاسبها مأمنهم من 
الجوع والخوف» قال تعالى :( لإيلاف قَريْش . إيلافِهِم رة الشتاء 
وَالْصّيْف . فَليَعْبُدُوا رَبّ هذا الْبَيْتِ .الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ 
خَوفي) (سورة قريش ) .فحالف آهل مكة القبائل» وأفادوا من احترام 
العرب للكعبة» وأقاموا أسواقا ينشط فيها الشعر والتجارة» ومن هذه 
الأسواق : عحاظء وذو المجازء والمجنة» وفيما يلي نلقي الضوء على 
اوا وا وا د الأادنيتة والاعتسادية والنساسةة 
E‏ 

وكان العرب 'جميعهم أو القسم الأكبر منهم» سواء منهم 
الدانون أو القاصون كانوا يأتون مكة ويمارسون مع أهلها طقوس 
الحج قبل البعثة» فكان يأتي موسم الحج آناس من اليمن ونجد 


ومشارف الشام ومشارف العراق» يأتى بعضهم للمفاخرة» وبعضهم 


)۱ ) الشريف : مرجع سابق» ص ۱۸١‏ 5 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر or‏ 


للخطابة وإنشاد الشعر» وبعضهم لحل المشكلات» وبعضهم لزيارة 
الكعبة وأداء مناسك الحج»ء وقد استمر العرب يحجون حتى بعد فتح 
مكة» ويمارسون تقاليدهم القديمة إلى أن أمر النبي 5 بتخليص الحج 
من ذلك» امتشالا لأمر الله تعالى :( يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا إِنْمَا 
المُشْرِكونَ نجس فلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَمْدَ عَامِهِمْ هَذدَا)(التوبة: 
من الآية۲۸) . وهو العام التاسع للهجرة " ”2. 


أثر الحج # ريادة مكة : 


لقنن كان تتشي السو انس وا العرن د مياق اد 
مكة المكرمة قبل الإسلام» فقد كان الناس يأتون للحج؛ ويذهبون 
4 موسم الحج لسوق عڪاظ وغيره» كما أنهم كانوا يضعون 
لاحي لظ الرسم كو الكعية : 

وكيز الول إن المج ادى إل و جره اجك اك افاي 
وتجاري وديني ولفوي داخل مكة المكرمة؛» ولعل من أهم النتائج التي 
لوعف ای ناه سنن بسن و و ی باقر يكنات 
العرب» وهذا أعطاها شيئًا من التميزء وزاد من تميزها أن نزل القرآن 
E UREA‏ مرج تيك ونان يما لقعي EA‏ 
ريادتها الدينية . حيث كان العرب يأتون بأصنامهم فيضعونها عند 
الكعبة تأكيدا لشرفه . 


. ١94 مكة والمدينة 2 الجاهلية والإسلام» ص‎ )١( 


ها١‎ ٤٠۲٠ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ o4 


E O E ECER EE 

العرب؛ فأمها الناس من كل حدب وصوب» وبلفت شهرتها بلاد 

الفرسء و كان الوافدون إلى أسواق مكة مشركين ونصارى 

ويهوداء يأتي بعضهم موسم الحج للتبشيروالاتجار» فكان قس بن 
ساعدة الإيادي من نصارى العرب يخطب 2# مواسم الحج ". 

كما ڪان 4 مڪة من يحكي مغامراته 4 بلاد فارس مثل 

النضر بن الحارث» وعرف الفرس مكة؛ وقد التقى آبو سفيان بهرقل 

التو الي اف تجان البى له وفوش الست ةبك وان 

آهل مكة يذهبون بتجارتهم إلى الحبشة ويأتي الأحباش إلى مكة› 

وبسبب معرفة مكة بالحبشة كان خروج عدد من المسلمين الأوائل إلى 


الحبشة مهاجرين بدينهم من تعذيب أهل مكة . 


وبقيت محة المكرمة تأوي إليها الآفئدة:» ويأتيها طلاب 
التجارة والثقافة والكهانة وغيرهاء بل كانت ملاذا لمن يريد إصلاح 
ذات البين» فقد جاءها جماعة من آهل يشرب للإصلاح بين قبيلتي 
الأوس والخزرج» فالتقوا برسول الله يله الذي عرض عليهم الإسلام: 
فكان خيرا لهم ولأهليهم من الدنيا وما فيها. 

لقد شهدت مكة 4 موسم الحج» وبخاصة 4# أسواقها ( مشثل 
عكاظ ومجنة وذي الملجاز ) حركة تجارية:. وزاد الأمر إلى أمور 


أخرى لا علاقة لبا بالبيع والشراء» ' وهي المفاخرات والمباهاة 


. ٠٠٤:۲۳۲ البداية والنهاية لابن كثير » ج ۲ ص‎ )١( 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر هه 


واا فا فة كول القت واكهذاء اشر وکر ما كات فد 
فيها مجالس الصلح والتحكيم بين القبائل فتحل المشاكل المعقدة› 
والناس مطمئنون إلى حرمة الأشهر الحرم التي تنعقد فيها السوق› 
فهي مجتمعات سياسية ذات أهمية» ومؤتمرات تقرر فيها كثير من 
الأمور التي لبا صلة بسياسة القبائل وبصلاتها بعضها ببعض "2. 

لقد كانت عكاظ مجالا للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقا2› 
فيأتي الخطباء والحكماء» و كانت تحمل الديون والإتاوات إلى 
أصحابها» بل وبعض المبشرين إليها للدعاية لدياناتهم» فكانت بج 
الحقيقة منتدى عاما يحوي كل نواحي النشاط الإنساني 2 الجزيرة 
العربية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية .. 


( ب) أثر الحج 4# تحقيق ريادة مكة 2 الإسلام 

تظهر أهمية الحج 4 تحقيق ريادة مكة المكرمة ذ عصر 
النبوة منن بدأت البعثة النبوية» وانطلق الرسول يل يدعو إلى اللّه 
تعالى» فكان موسم الحج من أهم ميادين دعوته» بل كان الحج من 
أسباب فتح جديد للإسلام؛ حيث لقي النبي 5 ستة نفر من يشرب 
حانوا نواةلدولةالإسلام الأولى 2 المدينة المنورة» وقد انتقل 
الرسول كن إليها . 

كما أن موسم الحج ف عصر النبوة كان دليلا على تأكيد 


(۲ ) مكة والمدينة 2 الجاهلية والإسلام» ص ٠١١‏ . 


5ه مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام ٤٠٠‏ اه 


ريادة مكة وعالميتهاء فقي حجة الوداع كانت الخطبة الجامعة التي 
عبرفيها الرسول 585 عن جوامع هذا الدين» ودعا فيها المسلمين إلى 
اين ودد انور ك له تدده إا هنذا الوضع ل 
واضحء وقد بين 4# خطبته هذه مكانة الكعبة المشرقة وربطه ذلك 
ببيان مكانة الوقت الذي حدت المسلمين فية وهو موسه الهج 
ومكانة اليلد الذي هم فيه وهو مكة المكرمة . 

إن الحج 2 الإسلام يعد وسيلة لتحقيق الفوائد الروحية 
والأدبية والاجتماعية والاقتصادية» وتنطق بذلك هذه الآية:وَأَذّنْ ضِي 
الاس بِالْحَجٌ يَأُوكَ رجَالاً وَعَلَى كَل ضَامرٍ يَأْتِينَ مِنْ كَل فج عميق 
لِيَشْهدُوا مَتَافع َم وَيَدْكَرُوا اسم الله فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى ما رَرَقَهُمْ 
مِنْ بَّهِيمَةِ الأَئعَام قكلوا مِنْها وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج:۲۷» 38). 

لقد أدى الحج ف الإسلام إلى تفيير بعض العادات التي كانت 
ناك فيل الإنسلاح هل :هات امسن :كوا وشت سيدةة اا يد 
موضعهم الصحيح› وأعطت لكل ذي حق حقه»› وأظهرت أحكاما 
شرغية جديدة ينيقي الالتزام بها قن ذلك جل الله الأكحبة البيت 
الْحَرَامَ قيّاما لِلنّاس وَالشَهْرَ الْحَرَام وَالْمَدْيَ وَالْقَلائِدَ ديك لِتَعْلّمُوا أَنَّ 
الله يَعْلَّمُ ما فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَأَنّ الله بكل شَيءٍ عَلِيمٌ) 
(المائكدة:/937) 

بكم اع ر | المي کے دقيدا جك معنا فر ا كبرق خا ممصت 
النبوة مثل : مجالس الشعر وتحويلها إلى مجالس ذكر لله وعبادة 
وطاعة . وظهور مصطلحات جديدة . وإظهار سماحة الدين ويسرهء فما 


الحج غ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر o۷‏ 


كان يسأل رسول الله ي عن شيء إلا قال : افعل ولا حرج . وإظهار 
السلوك العملي للرسول وي . فضلا عن الاحتكاك بين الناس الذي 
يؤدي إلى الاحتكاك اللغوي والتجاري والديني وغيره . 

ولقد أقبل المسلمون الأوائل على الإيمان الصادق» ونسوا أو 
تناسوا الشعرء وارتبطت قلوبهم بكتاب الله تعالى» يقول جندب بن 
عبد الله ”كنا مع النبي يَدُونحن فتيان حزاورة_ أي أشداء أقوياء - 
فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن»ثم تعلمنا القرآن فازددنا به 
E‏ 

لقد أقبلوا على القرآن الكريم فحفظوه كحفظهم للمعلقات 
التي كان الشعراء يتبارون بها ب4 موسم الحج» وعلقوها على أستار 
التكبية : 

وفقد سوق عكاظ مكانته التي عرفت ب العصر الجاهلي: 
وأصبح حديث مكة عن محمد ب والدين الجديد والقرآن الكريم 
الذي يوحى إليه» وآثره 4 النفوس» وأصبح حفظ القرآن معلقا ج 
القلوب» حل محلها القرآن الكريم الذي جعل أبا جهل وصاحبين له 


من صناديد قريش يذهبون سرا للاستماع إلى رسول الله يل ثم 
يتعاهدون ثلاثتهم على عدم العود ولكنهم يعودون» وقد تأثر الطفيل 
بن عمرو الشاعر اللبيب بالقرآن الكريم الذي فاق الشعر روعة وحسن 
بيان كما قلنا آنفا . ولم نعد نسمع عن الشعر والشعراء ‏ مكة ما 


. 1١ سنن ابن ماجة :ح‎ )١( 


0۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام ٤٠۲٠‏ ١اه‏ 


كنا نسمع قبل بعثته يله من إقبال على هذه الثقافة التي كانت 
تحكي حياة هذا المجتمع» وتعد من أشهر سماته . 

لقد أحب الرسول ين وأعلن ذلك ك الحديث الذي سبق 
ذكره 2 مقدمة هذه الدراسة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«وقف النبي بل على الحزورة فقال: علمت أنك خير أرض الله وأحب 
الأرض إلى اللّهء ولولا أن آهلك أخرجوني منك ما خرجت'' 

اة ال + کان ع ا کو 
الملكرمة» وقد أكد هذه الريادة خطبة حجة الوداع التي بين فيها بل 
حرو تك و AE a a‏ 
بدينهم ودنياهم '". ثم قال : آلا هل بلغت قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد 
الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال 5 :آلا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه آلا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول عليكم بهذا القرآن و لفظ ألا هل عسى رجل يبلغفه 
الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب 
ED‏ دون SS LE‏ ووه جنا عه انعا جومت مدان 
ما حرم رسول الله كما حرم الله . 


ومن ذلك ما روي "عن أبي بكرة عن النبي 4 أنه قال : ثم إن 
)۱ ) رواه أحمد: 2 مسنده حديث رقم (IATI)‏ .قال عبدالرزاق: والحزورة عند باب الحناطين . 


(۲ ) راجع : تفسيرابن كثيرج١‏ ص: ٤1۸‏ .. 
( ۲ ) لسان الميزان ج ١‏ ص:” . 


الحج ‏ الشرائع الإلبية وأثره ج ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر 6 


الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اشا 
عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال أي شهر 
هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بفير 
اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال : فأي بلد هذا ؟ قلنا الله 
ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس 
البلدة 5 قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال آليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول 
الله قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم 
حرام عليكم كحرمة ي ومڪم هذا 4 بلدكم هذا ل شهرڪم 
هذا وستلقون ربجم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي 
كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب 
فلعل بعض من يبلفه يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال ألا هل 
بلغت قال بن حبيب # روايته ورجب مضر وك رواية آبي بكر فلا 
ترجعوا بعدي " '". 

واستمر أثر الحج 4 ريادة محكة المكرمة منذ بدأت الخلافة 
الإسلامية على يد الراشدين بعد وفاة الرسول 5 غير أن هذه الريادة 
تقلصت ب الجانب الديني فقطء أما الريادة السياسية فقد ارتبطت 
بعاصمة دولة الخلافة» وانتقلت معها من المدينة المنورة إلى الكوفة: ثم 
إلى دمشق» ثم إلى بغداد» ثم سامراء» ثم بغدادء ثم القاهرة» وأخيرا 
استقرت 3 الأستانة» حيث كانت دولة الخلافة العثمانية . 


. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» حديث رقم ( 9ل/ا5ل)‎ 217١0 صحيح مسلم ج: ۲ ص:‎ ) ١0 


1۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟ :5 اه 


لقد كان آثر الحج واضحا عبر تاريخ دولة الخلافة الإسلامية 
AD‏ الأهوية او N a‏ ن فا الات 
وكوي ف سفيق وان تك :فدات لوه فق و و 
قيمتها الدينية» وهيمنتها الأدبية والسياسية من سيطرتها على المدينتين 
المقدستين ( مكة المكرمة والمدينة المنورة )» ويتضح ذلك حين 
سيطرت دولة الأيوبيين على الحجازء» فارتفعت مكانتهاء وهيبتها 2 
العالم الإسلامي آنذاك على دولة الخلافة العباسية (غلى الرغم من 
كرون الأيوبيين جزء من دولة الخلافة العباسية» بل إنه لما تمكن أل 
سعود من دخول الحجاز وضمها للدولة السعودية الأولى» كان من 
نتائج ضم الحجاز ارتفاع هيبة الدولة السعودية» وانخفاض هيبة الدولة 
العثمانية» مما دفعالعثمانيين إلى إعلان المواجهة للدولة السعودية 
الأولى لإنهاء حكمها هناك . 

و2 العصر الحديث ظهر أثر الح جك ريادة مكة المكرمة 2 
عدة أمورء منها : 

أصبحت مكة المكرمة سوقا تجارية كبرى 2 موسم الحج: 
CEE IE O ETR‏ مه تمان تلو الوأ إن تيع 
الْمُدى مَعَكَ تُتَخَطّْفْ مِن أَرْضِنا أَوَلَم نَڪ لَهُمْ حَرّماً آمناً يُجْبَى إِلَيْهِ 
رت کل كر رقا من لا وَلحِن أَحَئْرمُمْ لا يَعْلمُونَ) 
(القصص:١07)‏ . 


)١(‏ تاريخ المملكة العربية السعودية : عبد الله الصالح العثيمين » الطبعة ١١‏ سنة 1474ه / 7١٠٠م‏ نشر 


مكتبة العبيكان - ج ١‏ ص ۲۰٠٥:‏ 5 


الحج ج الشرائع الإلبية وأثره 4 ريادة مكة ا مكرمة تاريخيا / د. عبد الباري الطاهر ۱ 


وأصبحت مكة المكرمة 4 موسم الحج أرضا خصبة لإظهار 
الاحتكاك اللفوي المتزايد بين أبناء الأمة أآشاء الموسم . وحذلك 
الاحتكاك بين المذاهب الإسلامية «وصعوو E‏ تالق :ومن 
آيَاتهِ خَلّقْ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض واختلاف لمتكم وَآلْوَانِكم إن في 
ذلك لآيات لِلْعَايِمِينَ) (الروم:؟؟) . 

وباستضافة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لعدد من 
المسلمين من أجناس مختافة للحج كل عام تحقيقا لقوله تعالى : 
( يَأْتِينَمِنْ كل فج عَميق)(الحج تعن ا ت 0 ووشععيم ف كان 
واحد تأكيدا على استمرار للتواصل الشعوري بين أبناء الأمة 
الإسلامية وتحقيق التواد والترابط . 

وفيما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من البث 
افقو تكن اك ات على كل القنوات ركف ناء الماك ب كن 
شيا من هذه الريادة» حيث تتلقف هذا الحدث العظيم العديد من 
القنوات 2 مشارق الآأرض ومغاربها . 

إذن قهناك احتكاك قاو حين يجتمءم غدد ك بير من غلماء 
اه نين افا ]العا لون تمتك الف لري عدي يحتسم اون فلك 
الختلاف لقاتهم مونم الهج مما يودي إلى مزيد مسن التآثيووالتاخر 
هذا المجال» واحتكاك اجتماعي حين تتم عبادة واحدة وتختلف 
فيها الممارسات والسلوكيات» واحتكاك تجاري أو اقتصادي حين 
يأتي إلى مكة ب موسم الحج من كل أصناف التجارة العالمية . 
واحتكاك ديني حين يلتقي المسلمون على اختلاف مذاهبهم ب موسم 
الحج. 


1۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟ :5 ١اه‏ 


وكل هذا يجعل إمكانية تحقيق الريادة قائمة . ويدعو إلى 
تقديم عدة توصيات ريما أفادت # هذا المقام» وهذا هو ما يرد خاتمة 


الو 


2F SF SF 


الخاتمة 
2 ختام هذه الدراسة الموجزة يمكن استعراض أبرز نتائجها 
فيما يلي : 
أولا : مفهوم لفظة "الحج" أشمل من غيرها من الألفاظ ذات الصلة 
(كالمنسك والشعيرة) التي تعبر عن تلك العبادة» وقد ثبت الإسلام 
هذا المفهوم» وهذا من دلائل شمولية هذا الدين . 
تاقح هر ا افو الا عير ا ا 
تاكيز |الؤكدة القضف والجذف وهو غبادة الله تفال وطاعتة م نجادة 
والانقياد له ؛ والتقرب إليه» وقد أمرهم الله تعالى بالاستقامة عليهاء 
وحدد لبا مكانا وزمانا ثابتين» قال تعالى :( وَلِلَّهِ على الاس جج 
الْبَيْتِ مَن اسسْتَطَاعٌ إِلَيّهِ سَبيلاً )(آل عمران: من الآية97): وقال سبحانه: 
(الْحَجٌ أَشَهُرٌ مَعْلُومَاتُ)(البقرة: من الآية/51١)‏ . 
ثالشا : بني الملائكة عليهم السلام الكعبة المشرفة؛ وطافوا 
حولباء وجاءها آدم عليه السلام» وطاف كما فعلت الملائكة» وما 


من نبي من أنبياء الله تعالى إلا حج إليها عدا (هود وصالح ؛ 
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لاهتمامهما بدعوة قومهما)؛ واستمر تعمير الكعبة عبر التاريخ إلى أن 
كانت توسعة خادم الحرمين الشريفين التي تعد أض حم توسعة 2 
التاريخ . 

رابعا : تمبّزت محة المكرمة بميزات كثيرة محة المكرمة 
جغرافية ودينية» فقد أثبت العلم الحديث أنها تقع ‏ مركز الكرة 
الأرضية مما يشير إلى جانب من جوانب الإعجاز العلمي الظاهر 2 
فونه ان ك تالحر اتو بو ا ا وك ا 
لتكون موضع آول بيت وضع للناس ك الأرض وهو البيت الحرام أو 
الكعبة المشرفة. كما شرفها الله تعالى باختيارها لتكون نواة لنشر 
رسالة الإسلام الشاملة للعالم كله . فهي تملك مقومات الريادةء 
ودلائل الاصطفاء الإلبي لہا . 

خامسا : التزم الناس بعبادة الله عن طريق أداء هذه الشعيرة 
الثاببّة ‏ كل الشرائع الإلبية:» إلا أنهم بدلوا فيها وزادوا وأنتقصوا 
وانحرفوا عن حقيقة العبادة» فلما جاء الإسلام صحح المعتقدات 
الباطلة» وبين حقيقة العبادة» وأعاد الناس إلى مقصدها الأساسي . 

سادسا : كان أثر الحج واضحا 4 ريادة مكة المكرمة قبل 
الاسام ققد وقند الاس إن مك لأقعراطن سياسسية واققتصاذية 
واجتماعية ودينية . 

سابعا : جاء الإسلام فحقق الريادة لمكة ببعثة الرسول يل ثم 
بتأكيده يي على حرمة هذا البلد ومكانتها ب4 خطبة الوداع؛ وإن 
كانت مكانتها السياسية قد قلت عبر التاريخ حين انتقلت عواصم 
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دولة الخلافةالإسلامية إلى أماكن أخرىء إلا أن مكانتها الدينية 
ایر ا و قى ادن اللده ان : 

ثامنا :إن محة المكرمة اليوم تنطلق نحو تحقيق هذه الريادة 
من جديد» ففيها الحرم المحكي الشريف ورابطة العالم الإسلامي 
وجامعة آم القرى ومعهد خادم الحرمين» وغيرها من المؤسسات 
والبيئات التي تعطيها صفة العالمية . 


أما التوصيات والمقترحات فيمكن تحديدها 2# النقاط التالية : 


)١(‏ ضرورة إعادة النظر ك مناهجنا الدراسية: بوضع دراسة 
عن مكة المكرمة تبين مكانتها» وتغرس 2 النفوس هيبتها 

(۲ ) العمل الجاد من أجل إنشاء قمر صناعي إسلامي يبث 
الفكر الإسلامي الأصيل من خلال مكة المكرمة . 

07 القت اذ | e RE E E‏ 
وبخاصة © مواسم الحج والعمرة لاحترام اكان ووضعه 4 مكانه 
اللائق به . 

( ؛ ) ينبغي أن تكون محكة المكرمة عاصمة دائمة للثقافة 
الاما 

١ (‏ ) اهتمام اللفويين بدراسة المصطلحات الجديدة التي جاء 
بها الإسلام» وأحدث بها تطورا جديدا ج المفاهيم» وآثر بهذه 
الصطلحات 4# سلوك الناس وعاداتهم . 
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٦ (‏ ) دعوة إلى سوق إسلامية مشتركة . 

(۷) دعوة إلى أن يحون هناك لقاء قمة إسلامي دوري 2 
مزع ال اقام الأشمة الاإسبلامية وامال اة وذش ك لابياب 
التالية : 

(آ) تحديد المحان وهو مكة إخراج للمسلمين من حرج 
تحديد أي مكان آخر . 

( ب) اختيار محة وج وقت عبادة لمبارحة آي عمل يعمله 
المسلمون؛ فالقلوب الموصولة باللّه لا تمرف الفش ولا 
الخداع» ولا تكون سببا 4 ضياع أمتها . 

( ج ) اختيار موسم الحج ليكون مكان تجمع المسلمين ليشهدوا 
منافع لبم» لآن الحج يهذب النفس» ويعين على التجرد› 
والبعد عن مطامع الدنيا ومطامحهاء مما يسهل أمر جمع 
الحلمة ووحدة الصف . 

واف حف ها لتب اه هدر رياد اا ال م 
كلها فكريا وثقافياء. ويكون ذلك بعدة أمور منها : اهتمام 
المسؤولين بالثقافة الإسلامية الآصيلة وبثها عن طريق مكة المكرمة . 
والتوعية الإعلامية المستمرة لإظهار دور مكة المكرمة ومكانتها . 
وتحديد استراتيجية لإعادة وجه محة الحضاري من جديد . وتفعيل 
وكيا كو a‏ القفاكيية ال هون ميك فجي 
الا و 
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ولن يتم ذلك إلا بصدق التوجه» ومضي العزمء وإدراك 
المسؤولية الإنسانية والإاسلامية» وتضافر الجهود المخلمصة» وطلب 
العون من الله رب العالمين . 

واللّه من وراء القصد . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم 
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أهم المراجع والمصادر 
١ )‏ ( أبوالسعود: محمد ين محمد العمادي أبوالسعود (١61ه)‏ : تفسيرأبي 
السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت . 

(۲ ) أآحمد : أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال (711ه)»؛ مسائل الإمام أحمدء 
الدار العلمية» دلبيء سنة ۱۹۸۸م» الطبعة الأولى» تحقيق :د.فضل 
الرحمن دين محمد . 

(8)الالوسي» محعسود الألوشى أب و الفضل(:/1اه) روح العاتي کے تسیر القترآن 
العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ . 

٤ (‏ ) ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( 0517ه ) :العلل المتناهية 2 
الأحاديث الواهيةدار الكتب العلمية- بيروت؛: سنة *40١ه‏ - الطبعة : 
ا كليل ان 

( ۵ )ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي(07/ه) : 
لسان الميزان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثالشة» سنة 
٠ه‏ - ١۱۹۸م»‏ تحقيق : دائرة المعرف النظامية - البند . 

10)ايِن سعد : محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري ( ٠6'ه)‏ : 
الطبقات الكبرى» دار صادر»ء بيروت» بدون تاريخ . 

(۷) ابن كثر : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء (؛لالا ه ) : 
اليْدائة والتهاية:مكنية لمارف سيروت 

(۹) ابن كثر : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء (؛لالا ه ) : 
تقر اين ر( الان اف ارالك و ك شه 
۰۱ھ . 


)١١(‏ ابن ماجة : محمد بن يزيد بن ماجة أبو عبدالله القزوينى (١۲۷ه)‏ :سنن 
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ابن ماجه» دار الفكر» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بدون 
تاريخ . 

)١١ (‏ ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (١الاه)‏ : لسان 
العرب» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى . 

(؟١١)‏ ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد 
١١ (‏ ه): السيرة النبوية -دار الجيل- بيروت سنة ١١١١اه-‏ الطبعة : 
الأولى - تحقيق : طه عبد الرءوف سعد . 

(؟1)البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه البخاري الجعفي (101ه) : 
صحيح البخاري = الجامع الصحيح المختصر دار ابن كثير ؛ اليمامة: 
بيروت» سنة 1407ه--1947م: الطبعة : الثالثة» تحقيق :د. مصطفى 
ديب اليغا. 

10 البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي(0۸٤ه)‏ : سنن البيهقي 
الكبرى» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة: سنة ١514‏ ه- 99 ام: 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 

٠١ (‏ ) البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي(08: ه) : شعب الإيمان»دار 
الحتب العلمية» بيروت» سنة ١٠1١ه»ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق : محمد 
السعيد بسيوني زغلول . 

١10‏ ) تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) : محمد بن جرير الطبري 
أبو جعفر(١٠١5ه‏ )» دار الفكرء بيروت»› سنة 1:٠0‏ ١اها.‏ 

0 الثعالبي :عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي : تفسير الثعالبي 
(الجواهر الحسان 2 تفسير القرآن)؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» بدون تاريخ 

(0 )الحربي : إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق (٥۲۸ه)‏ :غريب 
الحديث» جامعة آم القرى» مكة المكرمة:» سنة 1٠5‏ اه»ء الطبعة الأولى» 
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تحقيق :: د. سليمان إبراهيم محمد العايد . 

(14)الحلبي:علي بن برهان الدين الحلبي (54١٠١ه)‏ : السيرة الحلبية 4 سيرة 
الأمين المأمون» دار المعرفة بيروت» سنة ١٠1١ه.‏ 

۲١ (‏ ) الحموي :ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (171ه) : معجم 
البلدان » دار الفكرء بيروت . 

١ (‏ ) الخليل : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي(١۷١ه)‏ : كتاب 
العمين» دار ومكتبة البلال» تحقيق :: د .مهدي المخزومي ود.إبراهيم 
السامرائي . 

0 6)الرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي(١"اه)‏ : مختار 
الصحاح» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» سنة ١5١6‏ ه/ 9160ام» تحقيق : 
محمود خاطر . 

۲١ (‏ ) رزق الله : مهدي رزق الله : السيرة النبوية ب4 ضوء المصادر الأصلية› 
منشورات مكتبة الملك فهد الوطنية . 

40 ) الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (١١١١ه)‏ : شرح 
الزرقاني على موطا الإمام مالكء دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 
١هء‏ الطبعة الأولى . 

٠١ (‏ ) السهيلي:عبد الرحمن بن عبدالله الخثهمي السهيلي (١0۸ه)‏ : الروض 
الأنف ب2 تفسير السيرة النبوية لابن هشام »دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة ۸١١١ه‏ - ۱۹۹۷م» تحقيق: مجدي منصور الشورى . 

0 )سيف :د . محمود على سيف : جغرافية المملحكة العربية السعودية» نشر: 
مكتبة دار العلوم بأبهاء بدون تاريخ . 

( ۲۷ ) السيوطي: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي (١41ه)‏ : الدر 
المنثور» دار الفكرء بيروت» سنة 1597م . 

(۲۸ ) الشافعي : أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي(4١٠ه):‏ الأم» دار 
المعرفة- بيروت سنة٣۹١١ه‏ - الطبعة : الثانية 
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( ۲۹ ) الشافمي : أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي(4١٠ه‏ ): مستد 
الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 

٠١ (‏ ) الشريف : أحمد إبراهيم الشريف : محة والمدينة 2 الجاهلية وعهد 
الرسول» دار الفكر العربي» بدون تاريخ . 

١ (‏ ) الشوكاني : محمد بن علي بن محمد الشوكاني( 705٠:‏ اه ) : فتح القدير 
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء دار الفكرء بيروت› 
بدون تاريخ 

( ۲۲ ) صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري(١١5ه‏ ). المكتب الإسلامي» بيروت»سنة ۱۳۹۰ هب ١91امء‏ 
تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي . 

(؟؟) عبد الصمد : محمد كامل عبد الصمد : الإعجاز العلمي 2 القرآن 
والسنة والنبوية. دار السلام للطباعة والنشر . 

(54) العشيمين :عبد الله الصالح العشيمين :تاريخ المملكة العربية السعوديةء 
الطبعة ١١‏ سنة ٤۲٤١ھ‏ / 5١٠٠م‏ نشر مكتبة العبيكان . 

٠١ (‏ ) العكبري : أبو البقاء محب الدين عبداللّه بن أبي عبدالله الحسين بن أبي 
البقاء عبداللّه بن الحسين العكبري (7١11ه‏ ): التبيان ب4 إعراب القرآن؛ 
إحياء الكتب العربية» تحقيق : علي محمد البجاوى . 

۳١ (‏ ) الفاكهي: محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد اللّه ( ه/ااه ) : 
أخبار محة 2 قديم الدهر وحديثه-دار خضر: بيروت - سنة 1414اه- 
الطبعة : الثانية - تحقيق : د. عبد الملك عبد الله دهيش . 

(77 ) القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله 
(١1۷ه)‏ : تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الشعب» 
القاهرة» سنة 17177ه . الطبعة الثانية» تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني. 
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( ۲۸ ) الكلاعي : أبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي(٤۳٦ه)‏ : 
الاكتفاء بماتضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ۱۹۹۷م . تحقيق :د.محمد كمال 
الدين عز الدين علي . 

(90)متطلم #مكسلم يفن الاج ابو الحسسين القشيرق التيشابؤوق (1اه): 
صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالبافي. 

٤١ (‏ ) البائم: شهاب الدين أحمد بن محمد البائم المصري(0١/ه)‏ : التبيان 2 
تق شر غريب الق ران دار ال تخا ةة لات يعطتظ«التاهيرة تة 
57م الطبعة الأولى» تحقيق: د..فتحي أنور الدابولي . 

١ (‏ )البروي: محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري البروي أبو منصور (۳۷۰ه) : 
الزاهر 2 غريب الفاظ الشاففي» نشر : وزازة الأوقاف والشئون 
الإاسلامية» الكويت» سنة ١۳۹١ه»‏ الطبعة الأولى» تحقيق ::د. محمد 
جبر الألفي . 

0 ) الواحدي :علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن(418ه) : تفسير الواحدي 
(الوخيزية مير الكتاب العزيز)» داز القت الدان التشامية) مشق 


بيروت» سنة ١١١٤٠١ه»‏ الطبعة الأولى» تحقيق : صفوان عدنان داوودى . 


